
النالمى،عوأ!فعلىفاثاعزيتعوذملكلهيرآ

يعملماوالتب!يليرالتفآياتمةكديهفيعبغوة

ثتى+كلتاباتهفتتمؤل)،للتفزه،،،عنوانآمفه

لثة.الي!اييلبقهلممفتوثايإلمى-من!االماهية

ان-يتناموقأو-ينو!بهانب!ارهمفموةوفي

ب!اوموزفه6ال!ويئلهوامضملا!أاعراثالص

الممدقة.أثمومةفيمماتي!ومنعوم،مؤونةمىيحتام

سيستللاواستمرارءامللافرلح

متزأو

وال!لقةأ

يىص

،"

لدجملالخلميمد

نيقبارذزا

فةلإضلولسيسلقل

العباسيئالعصرفخانمنواضرانهنواسابوشخزلقد

الأساطيردخلواحتىالناش،بهموشئغ!الأجياك،،الأوك

نبىاسأبالكن.الجماعيةالذاكرةمنجزءأوأصبحواوالئوادر

لمفهم.شتقئهملتجاربئمحصالبماسوىيكونوالم""وعصابته

الأعشىمنومعانتهمصئوزهماخذوالىانماجديدأ،يبتكروا

الخمرصورمنصور؟منفما.ميمونبنقيسا!بر،

إلأشاربيها،بينوبهجبماأنسيمنئ!ثبيعه،روماومجالسها

ومننواسوابيالأعشىوبين.ورائذهامبتكزهاوالأعشى

مهمةوصليحلقةالعباسيالعصرفيافخانمنعاصره

التغلبيئءالأخطكاعنيامئة،بنيشاعرفيتتمثل

كانبعذهمجاءوقنالشعراءهؤلاءقاموسانورغم

أبرزخاصبأداءتمنرقدمنهمكلأفلنيكاذ،اوواحداً

الفذةيثشئدالأعشىكانحينففيملامخها.وحذدشخصيته

ديني،رادعكلمنمتحرر؟صارخبماوثنيبمافي،اللذةأجكمن

ماالنصرانئةروحهمنخمرياتهعلىئضئفيالأخطككان

تجربئهكانتفقدنواسابووأما.الخاصةتكهتهايضنحها

ينشدهاكانالتياللذةفتحولت،وحرارةعمقأاكثرالوجودية

يعشئهالمحالةوتلك...الخلاصمننوعإلىوالخمرةألم،إلى

منهم.كلإضافةتكمنوهنا.قبلهمنالأعشىولاالاخطل

للحديثمدخلأليكونللقديمللشعرمنالمثكهذااوردنالقد

.المزةهذءللحديثشعرنافيولكنمشابهبما".ظاهر؟عن

المحديثلشعرادرؤل

الأربعينياتنهايةفي،الحديثالشعرحركةظهوريكنلم

فيقفزة،العراقفيالشبابالشعراءمنمجموعةيدعلى
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تصوركماالعربن،الشعرك!الموروثمعقطيعةاوالفراغ

مباتغامرغربئينبشعراءالروادتأثرعنقيلوما.البعضن

عدافيمااما،الشكلمستوىالآثيزهذايتجاوزلمإذفيه،

حلقةكانواالعربالشعراءمنكاملأجيلأانتهبوافقدذلك

الكلاسيكئينوبينسالحديثالشعررواليأي-بينهموصل

ومعووفمطرانوخليلإبراهيموحافظشوقيامثالالجدد

شكريالرحمنوعبدالزهاويصدقيوجميلالزصافي

وهاكثرهاالمراحلاغنىمنواحدةالجيلهذاويمئل.وغيرهم

ابوإلياساضاففقدالعربن.الشعرتاريخفيخصبأ

سليمانوفؤادالصغير(،)الأخطلالخوريوبشارة،شبكة

ريشة،أبووعمرتموز(،واغانيالقمردرب)صاحب

الشعرإلىعقل،وسعيد،ناجيوابراهيمطه،محمودوعلي

حتىالانحطاطبدايةمنذبكاملهاعصورئضفهلمماالعربي

القرن.هذامنالأفلالربع

،الحياةفيهافبعثوامحئطأجسدأقئقهماللغةكانتلقد

وا!بسوها،القديمةوالمساحيقالأصباغوجههاعنوأزالوا

بالذاذقةوارتفعواوزؤنفسا.زواؤهاإليهافعادالعصر،اردية

وتكراراًروحبلانطمأالشعزيعدفلموهذبوها،العربية

وتكفيءمنوالهمعلىونسجأالقدامىلأساليبومملأممجوجأ

نادراحقيقبماعلىلنقفالتجديدحركةرؤادلأعمالمتأنيةقراءة

تأثرمدىوهو،منهمالحداثيونولاسيماالنفاذ،إليهااشارما

خاسن.بشكلاللبنانيةوالمدرسةالوصلحلقيمابشعراءهؤلاء

قد-بلةذلوازهاراسلطير،سبواكيرهفيفالسئاب

طه،محمودوعليناجيإبراهيممنكلوجدانياتمننهل

مللأئكةقصاندامامنهعا.رومنسيةاكثركانوان

فهيالبئاقي،الوهابلعبدالأولىالمجموعةوهي،سداطين

بلندوتأثر.شبكةلأبيللفردوسافاعيمناخاتتتنفس

وحيه،مبئفكتب،لفردوسلعيافلبشاعربدورهالجيدرفي

قصيدتهفيكمااعمىتقليدأتقليدهحذإلىذهببل

!شمشوممنردينبمانسخبماسوىتكنلمالتي"،"سميراميس

الملاذكة؟نازكوأما.اللبنانعالشاعرقصانداشهر"،ودليلة

لهوافرداطه،محمودعليسحرمنالتخفحرتستطعفلم

منهااعترافأالسبتينئات)1(أواسطفيصدرضخمأكتابأ

ادونيسبداياثكانتكما.الشعرفيتكوينهافيبدوره

...الحقبةتلكلشعراءواضحأتقليدأالزعوية

عند"الزؤاد"،بتسميتهمعلىاصطلخقنياعتادلقد

محتادرهمعلىيركزواان،للشعريةمسيرتهمعنحديثهم

فيمبالغين،مناسبةوبدونبمناسبةعليهافيحيلوا،الأجنبية

حلقةلشعراءبمايعترفونلاولكنهمالأسماء،ببعضعلاقتهم

وفي.تكوينهمفيحاسمدورمن،إليهماشزنامفن،الوصل

واقعمنتغئرلاائغالطة،بالأحرىاو،المكابرةهذهانرايي

كإليوتسالغربئينالشعراءتأثيركانفمهما.شيثأالأمر

ونقددراسةسطهمحمودعليشعرفيمحاضرلتاللانكة.نلزك-1

عبودنديموليدوققديمجعع:الكاملةالمجموعة:شبكةابواليلبىأنظر-3
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هذافإنالتجديد،حركةروادبعضعلىسباوندعزراوأستاذ.

الشعرولكن.الشكلإطازيتجاوزولممحدوداكانالتأثير

اوصلأ-هووإئما،بسهولةنقفهائمكنافكارأاوفقطشكلأليس

تكونانئمكنهالااللغةانعلمناواذالغة.-شيءكلوقبل

الإبداعيةءالعمليةفيالحاسنمودوؤهاأهميتهاأدرثنا،حيادية

منالقصيدةعلىطرامارغمالرؤاد،لغةظلتوقد

منذكرنامنلغةعنتختلفلاغنائيةلغة،الشكلفيخلخلبما

ناآفيمستواها؟إلىترتتيلموإن،الوصلحلقةشعراء

ورغم.اللغةمستوىعلىثورةتسنحئهالمالشكليةالثورة

ظذوهكذا.إليهاينتبهوالمالدارسينفإنالظاهرةهذهاهمية

بعد،فيماوادونيسحاويخليلباستثناءالرواد،الشعراء

لها.يؤشسواولمبهايحتفوالم،اللغةهامشعلى

اسبابئاللغةمن-الواعيغيراو-السلبيالموقفولهذا

كانوااخرىبمسائلانذاكالشعرا.انشغالابرزها،عديدة

إليهم،بالنسبةتكن،لمفلللغة.اهميةاكثزانهايعتقدون

وهذ...ععصرهمقضايامنمواقفهمعنللتعبيراداهسوى

هقاصرةإئهاعنهليقالانئمكنمااقئنظرة

لأخلاقيئالخطأولالتاريخيئلخطا

اختلافعلىالناششغلالذي،قبانينزاريكنلم

منهبطنثزكأوقذدأ،شيعأفيهفذهبواالثقافيةمشاربهم

سليلإنهءمتواترةسلسلبمافيحلقةهووإتما.فجأةالسماء

بلباثارهم،واحتلسشبابهفيعاصترهمالشعراءمنجيلي

قراءاتهمنا!برالقسمبأنشعر.،خلألمن،نجزمنكاد

انهعلىالنفاذيئفقالتيلغتهفحتىالشعراء.لهؤلاءكان

وإب،اللبنانيةالمدوسةشعراءمنجاهزةتلفاهاقدمبدغها

القارئ.منتقريبهابدعوىاحيانأانحسأبها

شوونهاوتفاصيليبالمراةوالاحتفاء"،الهامسةاللغة"إن

المجلينمنكانواعديدونشعراةبهماتقئزسمتان،الصغيرة

بهماوئمثئتهرنزازيتلففهماانقبلالشعرمنالنوعهذافي

احتكارسببويعودسوا..دونإليهئنشباناصبحتاحتى

ممنالوصلحلقةشعراءتغييبإلىالميزتئيئلهاتئننزار

الدوزلهاكانإسهاماتيمنقذموهماعلىوالقفزذكرنا،

المعتمةالمناطقمنالحديثةبالقصيدةالخروجفيالحاسئم

طويلة.عصورأفيهاخبسنسالتي

-قراقنالحالئينالنفادمنهناككانإذلماادريولا

لرائعتهشبكةابوإليلسوضعهاالتيالمقدمة-يتذكرقناو

البيانسالمقذمةهذهفيالشاعراثارفقد.لفردوسسلافاعى

انقلتخومأولامسالكلمة،معنىبكل،خطيرةقضايا

فقد.بعدهجاؤواممقاومجايليهمنسواءغيزهمنهااقترب

إدراكهئمكنلاو"عماالأسمى")2(الئور*هيكلعنتحذث

.5691-4691،هرةلقلا،عةللطبللرائداارد،

.8591،بيروت،النهضةارد،



توزيغهثمالبيانييمالصطلاحاتمنداذرةءضئقبمافيوتقييذه

وتحدث".طبيعتهلاالشعرسياسةهيوطبقاقيمذاهدت

النورانيةالنسبةالنفسبلوغو(الروحية،)اليقظةعنايضأ

اشاركما."خارقةلقدرة!وسيطأالشاعزواعتبر"الكاملة

ضربأباعتبارهابالكتابةتتصلاخرىجوهريةقضاياإلى

علىلهطلقةلاالحقيقيالشاعر*إن:كقولهالكنتمف،من

هذهعنيصرفهماالزاخرشعور.منفله،اللفظاختيار

وائيكا.الكاملثوقيمرتديأينزلالشعرانوعندي،الأعيهية

هذلادركولقدالحداثةشعراءيكونانشخصئألألفمذ

استثنينامااذا-الإبداعيةبالعمليةالوعيمنالمستوى

الشعريةالساحةاقتحمالذيالوحيذكانإذ،حاويخليل

مظاهرطفيهتوفراالذيوالريحالنايهوبكربعملي

اثة.الحد

منموضوعيةواكثرصراحةاكثركاننزاراانوالغريب

مناكثرفياعتر!فقدعنه.كتبواالذينالحداثئينالنفاد

حلقةشعراءبفضلالدرمعهضدىكتابهمنهوضع

لأولىلالذثيرلتهن.إلى"ـأضيف:قالحيث،تكوينهفيالوصل

نخلةامينمفكرةفعن.الأربعينئلتفياللبنانيةقراءاتيأطفولتهأيقصد

شبكةابيوللياسالصغير(،)للأخطلللخوريبشارةوبساتين،للريفية

طرلد،ميشيلوفولكلوريات،غصوبويوسفعقلوسعيدلبكيوصلاح

لاالذيللشعريالبزمنالخروجتعلعث،زخرئلخليلالياستوخزفيل

ومجاميله")1(.احتعالانهبكلالكبيرالبحرإلىيتحر!ك

.خطأيلي:مايقولالشعرفيالمجذدينعنحديثهوعند

اليلسكاسماسعأالثوارقانعةفينضعلااناخلأقعخطأاوجدأكبير

قلمةوالثلئرين،الثورةعنحديثنلعند،ننسىاناكبروخطأ.شبكةابي

وسعيدغصوبويوسفلبكيوصلاحنخلةوامينللخوريبشارةكقلمة

وعمرايوبورشيدعريضةونسيبماضيابووايلياالمعلوفوفوزيعقل

.)2(.ناجيوابراميمطهمحمودوعليريشةابو

الذلكرةاوالفرلغمنالكتابةانئدركاذن،نزار،كان

غبيإلأبهيقولولامستحيلامؤ،يقالكماالبيضاء،

غقدءدونالحقيقيةتكوينهمصادرعنكشتفولهذا.اخرق

تأثرواانهمزعمواحينجيلهابناةفعلهمابعكساذعاء،او

باوند،عزرلواستاذ.يوت،ا.ست)ومنهمغربئينبشعراء

وغيرهمبيرسجون-وسان،التصويريالمذهبصاحب

نافالواقع(.القرنهذافيالعالمنالشعرعمالقةمن

معطفمنايضأ،همخرجوا،الشعرلءمننزارمجايلي

فيلهمتنكرواولكنهمنزار،دحرهمالذينالعربالشعراع

حجمهممنأكبرحجمأانفسهملإعطاءمنهممحاولبما

الحقيقيئ!

!!3ع!!!!!سسافي!انذلكمنوالأغرب

حمج!يبزلاك!!*-لا39"

33!3صذقواالحداثئينالنقاد

وراحوادهذاادعاعصم

!-علأاثرعنبدورهميتحذثون

لأ!!كا!!3،لأ!عل!!لأ!لاء"تكوينفيالغربيالشمر

!حي؟!!!333!"كا!!!!ع؟!!3بذلكمرتكبينشعراننا،

د!-واخزتاريخئأ!خطأ

نزارقال)كملأخلاقيأ"

عق!الغلالسيث!نآلخذآادءللشعرلحقفي(قباني

لظهورمهدواالذينالعرب

الشعراءبهؤلاءللنفاداولذكلجهلإما،الحديثةالقصيدة

فلمالجدذالكلاسيكيينقراواكماقراوهملأئهمواماالرؤاد

للقصيدةإلىجديد؟سملتمناضافو.ماإلىينتبهوا

النالادتعلملولذلكللسعر.بعمودتمسكهمرغمالعربية

الروادبالشعراءتسميتهمعلىاصطلحقنمعالحداثيون

وكأئهنزارمعتعاملوافيمل،الغربيةللمدآرسنتافيوكأنهم

معزوله!جزيرةكأئهاوقاحلبماصحراءفيفجأةنبتثولحة

.المحيطاتاحدفبممرمية

حاويايلياهوالحداثئينجيلالىينتميناقدالكن

منهانهلالتيالمصادرإلىاشارواالذينالقلائلمنكان

شلعرقباذيذزاركتابهفيذلكحاويفمئلوقدنزار.

المدرسةبشعراهالأخيرهذاتأثرمدىفبئن.المراة

لايستوليإنهعنهقالالذيعقل،سعيدولاسيمااللبنانية

يتخذلاإنهحتىوذهنهبحواسهويستاثرنزارخاطرعلى

العبارةصياغةبل،وحسبوصوز.وذهنيتهفنيتهمنه

")3(.احيانأ

امتدادعلىالرجلئيئبينالعلاقةتقمئيحاويويواصل

عقلسعيدصئوز!يلاحقنزاراانفيلاحظفصليمناكثر

يعئثانهكماواضواذها.ظلالهابينويدوزويتقمئاها

معالمهاءوسئروتغميتهاتؤكهافييتجالذلالكئهبطينتها،

التيالتجريديةالأبعادإلىالبلوغعنيعجزكذلكوهو

قدسعيدا"إنقاذلأ:معأعليهمايحملثمسعيد!)4(.ئدركها

")ء(!خطاهيقتفيكانالذينزارامعهوآهلكقفذ

التيوالبراهينالشواهدبليرادحاويإيليايكتفيولا

نعثر"قفمابأئهيجزمبلعقل،بسعيدالشديدنزارتأثرتؤكد

لشاعراخرىبقصيدةتذكرنالانزارشعرفيقصيدةعلى

نخلةوامينريشةابووععرشبكةابيوبخاصةاخر،

")6(.طرادوميشيل

.47ص،8291،بيروت،دسةالسلالطبعة،نيقبلنزارمنشوراتالشمر،معقصتي:نيقبلنزار-1

.96ص،نفسهالمصدر-2

.02ص،7391بيروت،اللبنانيبالكتلدار،المراةشاعرقبانينزارةحلويايليل-3

.04ص،نفسهالمصدر-4

.14ص،نفسهلصدرل-5

.63ص،نفسهالمصدر-6
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لشكليةلتلثورلولرنزل

مجذدأ؟قبانينزاركانهل

وبقااولأ،لالتباسه،كهذاسؤالعنالإجابةالصعبمن

مجذدأنزاركاننعم،.ثانيأمتناقضةاراءمنيثيرهأنئمكن

الذائقةاستفزفقد.لموضوعهتناولهطريقةفياي،ادائهفي

عامالصادرةالسمراعليقالتالأولىمجموعتهمنذالعربية

ازهارالبكرمجموعتهالسئالثئصدرأنقبلأفي،4491

قدالروادمنوزملأؤهالسئابكانواذا.سنواتبثلأثبلةذل

التقليدية،العربيةالقصيدةلبنيةبخلخلتهمشكليةثورةاحدثوا

وهذا!اجتماعيةثورة-ذلكبموازاة-احدثقدنزارأفإن

الأولى:بالرفضالثورتانقوبل!توقد.لهئحنسبتجديذايضأ

الشعرفي،العمودبتلابيبالمتمسكينالقديمانصارقبلمن

الحميدة".!الأخلأقعلىوالأوصياءالقئمينقيلمنوالثانية

الشعراءخصومانإلىهنانشيرأنالمفيدمنولعل

فكانوانزارخصوموأما،المحافظينالمثقفينمنكانواالرؤاد

وأشعازهكتبهفغنعث.والنهيالأمراصحابومنالمتنفذينمن

دواوينمنأىئمنعلمحينفيعربيةقطرمناكثرفي

مارغمعلمناحذعلىسواهمااوالملأئكةنازكاوالسئاب

ئعتبركانتالتيالعموديةالقصيدةجسدفيثورةمناحدثهاه

هذهلكن.الأقلعلىالفترةتلكفيالمقذساتمنالأخرىهي

علىثورةترافقهالمنزارلدىالاجتماعيةالقيمعلىالثورة

عنوبعيدةبسيطةقصيدئهفظفت.الشعريةاللبنيةمستوى

الأمربسهولبماجنفسهيمنحواضحأشعزهوظل،التركيب

أنفسهم.الناسعامةبينانتشار.علىساعدالذي

التفعيلةقصيدةهنا)واعنيالحديثةالقصيدةتطورتلقد

فيخيتةظهورهامنذبنيئها،حيثمنمذهلأتطؤرأسواها(دون

السئاببهادفغانإلىالخمسينئات،وبدايةالأربعينئاتنهاية

خلالمنتركيبأواشذنضجأأكثرمستوىإلىحاويوخليل

الحديثةالقصيدةاستفادتكماالملحميئ.الئقسذاتمطولاتهما

اشكالمناستعارتهاجديدةتقنياتيمنالستينئاتنهايةمنذ

المتعدلىةوالقصيدة،المرئيةالقصيدةفظهرت:اخرىتعبيرية

مستوىعلىسواء-التدويرظاهرةتستفحلانقبل،لأصواتال

عندذلكنجدمانحوعلى-كلهاالقصيدةاوالمقطعأوالبيت

تستنفدولم.وغيرهمادرويشومحمودجعفرالشيخحسب

التشكيليةوطاقلتهاإمكانياتهاكل،راييفي،التفعيلةقصيدة

.المجالهذافيعديدةتجاربئلهكشاعرهنااتحذثوانابعذ"

الحديثةالقصيدةببنيةعصفثالتيالهزاتهذهكلورغم

بينالمراوحةمفضئلأ،الشكليةالثوراتعنبمنأىنزارظل

في،تختلفتكنلمالتي...التفعيلةوقصيدةالشطرئنقصيدة

توزيعإعادةإلىغمذنافلو.الأولىعنكبيرأاختلافأ،الواقع

العمودفيالشكلإلىأقربأنهالرأينااءالحزة"قصائدهاغلب

منمجايليهعكسعلى-انهافي،الحديثالشكلإلىمنها

فيماالشكلهذاعنتخفواثم"عمودئين،(بدأواالذينالشعراء

له.مخلضأوظلالشعرع!العموديغادرلم-بعد

04ابلآدا

تقديرنا"فيمفتعلفتحفسنالنثرلقصيدةتحمسهأما

الانخرا!طعلىالشديدحرصيهسوىيبررهملهناكيكنولم

الشطرينقصيدةخارجكتبهاالتيفللئصوص.الحداثةفي

بمفهومهاالنثرقصيدةعنتكونماابغذالتفعيلةوقصيدة

سجئتها،علىتنثالخواطزهيوإنما،والدقيقالصارم

العالية.الغنائيةالنبرةذيالفنئالنثرمناعتبازهاويمكن

لمشكولاطةوارنزا

نأحاولثلكني.ادريلاالشاعر؟أنصفثترانيهل

طيلةبهاحيطالذيالإعلاميللبهرجاعتباردونعنهأتحذث

سنيمنذ،مثليادمنقنعلىالضعبفمنالشعرية.حياته

وفؤادالصغيروالأخطلشبكةابيإلياسقراع!،الطفولة

)فيكرمملحموكرمالشعر()فيوبودليرنخلةوأمينسليمان

دائماكنثلذلكله.الكبيرتقديريرغمبنزارينبهرأنالنثر(،

لاالشعريةالكتابةمنلنمطواستمرارأاصلأ،لافرعأاعتبره

قمئرالذيالوحيذيكنلمنزاراانذلكعلىزذ.مؤشسأ

اخرونشعراءفهناك.البعضنيتوفمكما،المرأةعلىشعزه

لملكنهمعنهإبداعأيقلأونلاوهم،المجالهذافيخاضوا

الشاعرتجربةهناوتخضرني.مثلهالشهرةمنحنأهمينالوا

عندمابالشعرعهدياولفيكنثفقد.نجيبمجوزيفاللبنانئ

انبهاريفكانجسد،الزائعة:مجموعئهصدفةيدقيبينوقعث

افتتافيمرذولعلقبل.منالفردوسافاعىبكانبهاريبها

معا؟المراةوجسدباللغةالباذخالاحتفاءذلكهوانذاكبها

صئواليجعلهابلغتهيرتتيلمالذينزارإليهئوفقلمماوهو

ومفاتنه.الأنثوفيللجسد

للأخطليقراقن؟نجيمجوزيفاليوميتذكرئنلكن

فيالإعلاميئالبريقساهموهل؟شبكةابيوإلياسالصغير

عداها؟ماعلىغطلتحتىنزارصورةتضخيم

مهمالكننانزار.عننتحذثونحنبناتستبذكثيرةأسذلة

إنسانأمعهنختلفانالصعبمنفإنشاعرا،معهاختلفنا

وظلاتلفها.حتىوشرايينهبأعصابهيكتبكانفقدوموقفأ.

يتخلفلم،هذاعصرنافينادرةاصبحثومبادئلقيبموفئأ

الشعراءبعضنانهارحينفي،الظروفأحلكفيحتىعنها

للشعاراتالمخنظهزوققبوا"بالتقدميين"ئضئفونكانوامغن

...قرننصفطيلةبهليتاجرونظلواالتيالرئانة

سرعانالتيبالشكولاطةنزلرشغرمرةالسيابئشئهلقد

منالإكثارانهوالسئابعنغابمالكن.الفمفيتذوبمل

كلئدمنونالعربكانوئما.الإدملنيورثالشكولاطةتناول

إيا.بإدمانهمانهمونسوانزارأادمنوافقد،بسهولةشيء

يقتلونه.كانوا

الرشادسبيلودارسيهنفاد.وآلهمالشاعز،اللةرحم

وا،يدرونلاحيثمنإليهفئسيذواإطرانهفيئبالغوالاحتى

إ.أخرىمزةفيقتلوهقيمتهمنالتقليلفييبالغوا

توذس


